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 
عالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، الحمد لله رب ال

 وبعد: 
 نسأل الله أن ينفع بها. فهذه مذكرة موجزة في أصول الدعوة والحسبة

 
 الأهداف:

 .تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية في علم الدعوة والحسبة 1
 .تعريف الطلاب بنظام الحسبة في الإسلام 2
 في المرحلة الجامعية . .تأهيل الطلاب للدراسة3
 

  مفردات المقرر:
 أولاً/  أصول الدعوة :

 تعريف الدعوة إلى الله تعالى. .1
 أدلة وجوب الدعوة إلى الله تعالى. .2

 أهداف الدعوة إلى الله تعالى . .3

 فضل الدعوة إلى الله تعالى .   .4

 تعريف الداعية إلى الله تعالى . .5

 صفات الداعية إلى الله تعالى وأخلاقه . .6
 يف المدعو .تعر .7

 أصناف المدعوين. .8

 حقوق المدعوين وواجباتهم . .9

 تعريف الأسلوب . .10

نماذج من أساليب الدعووة  الغييوب، الغهيوب، القصوة، ا،طوب ،  .11
 المثل، الحوار، والجدل (.
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 مدخل:
 وصحبه ومن اتبع هداه،  وعلى آلهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

، في  الاقتداء برسوله محمد  فإن مما يميز المسلم الحق أنه حريص علىأما بعد: 
الدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فقد وصفه الله بقوله 

ِ عََلَ بصَِيَرة   هَذِهِ سَبيِلِ قُلْ  في كتابه الكريم :   دْعُو إلَِى اللَّه
َ
ناَْ وَمَنِ اتهبَعَنِِ  أ

َ
أ

ناَْ مِنَ المُْشِْْكيَِ 
َ
ِ وَمَآ أ  (  108يوسف )   وسَُبْحَانَ اللَّه

الدعوة التي أدعوو إليهوا والطريقوة  هذهيا محمد لهم :  قلقال المفسرون : 
وسنتي ومنهاجي، وسمي الدين سبيلًا، لأنوه الطريوق ا    سبيليالتي أنا عليها 

كّبَ   : له قوله تعالى يؤد  إلى الثواب، ومث ، (  125) النحبل  ادْعُ إلِِى سَببيِلِ رَ
واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق وشبهوا المعتقدات بها لموا أن الإنسوان 
يمر عليها إلى الجنة أدعو الله على بصيرة وحجة وبرهوان أنوا ومون اتبعو  إلى 

من ذكر الحجوة وأجواب سيرتي وطريقتي وسيرة أتباعي الدعوة إلى الله لأن كل 
 عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله

،  وموون هووذا المنطلووق من لزاموواً على كل محووب مقتوود  برسووول الله  
الاجتهوواد في معرفووة هديووه في الدعوووة إلى الله تعووالى ، والسووير على طريقتووه ، 

 ، والفوز بمرضاة الله تعالى . ومنهجه ، حتى ينال شرف الانتساب إليه 
منهج الدعوة إلى الله تعالى وأصوله ثابتوة مقوررة في كتواب الله الكوريم و

وبدايوة أسوتعين بوالله ، ، وفي هذا المقرر نعرض شيئاً من هوذا   وسنة رسوله
، مستعيناً بحوله متوكلاً على الله  السابقة،في شرح النقاط أبدأ السير و تعالى،

 .قبول، سائلًا إياه التوفيق والسدادوقوته، متبرئاً من حولي وقوتي، راجياً منه ال
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 أولًا : أصول الدعوة :
 

 تعريف الدعوة إلى الله تعالى: .1

ودعووى: طلوب  ، ودعاءً،ودعووة ،دعوواً ، : مون دعا بالءوءالدعوة لغبة
إحضاره. ودعوت الله: أدعوه، دعاءً، ابتهلت إليه بالسؤال، وريبت فيموا عنوده 

 من ا،ير.
إذا  ،بت إقباله. ودعووت الوولد زيوداً، أو بزيود  ودعوت زيداً: ناديته، وطل

سميته بهذا الاسم. وادعيت الءء : تمنيته. وتداعى الناس على فولان: توألبوا 
 :عليه. وتداعى البنيان: تصدع من جوانبه، وآذن بالسقوط. وتداعوا بالألقاب

 . 1دعا بعضهم بعضاً بذلك
أمر ما، وحثهم على العمول  فهي مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجمع الناس على

 له. 
 

 الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها حقاً كانت أم باطلاً:
ا يدَْعُونَِ  إِلَيهِْ{فمن الدعوة إلى الباطل:  حَبُّ إِلَََّ مِمَّ

َ
جْنُ أ ، }قاَلَ ربَِّ السِّ

 .«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم »ومنها: 
{ تعالى: ومن الدعوة إلى الحق: قوله في كتابه إلى  ، وقوله }لَهُ دَعْوَةُ الْحقَِّ

}وَياَ قوَْمِ مَا لَِ هرقل:  أدعوك بدعاية الإسلام( أ  دعوته، وقال مؤمن آل فرعون: 
دْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتدَْعُونَِ  إِلَى النَّارِ{

َ
 .أ

الة الناس إلى ومن معاني الدعوة: المحاولة القولية أو الفعلية والعلمية لإم
 مذهب أو ملة.

ومن معانيها: الابتهال والسؤال: دعوت الله أدعوه: أ  أبتهل إليه بالسؤال، 
                                 

. والمعجم الوسيط ، مجموعة منن  1388-3/1385العرب ، لابن منظور ، مادة ) دعا ( ،  انظر : لسان . 1
 . 1/196، والمصباح المنير، للفيومي ، مادة )دعا( ،  286/ 1العلماء ، مادة ) دعا (، 
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لَامِ{وأريب فيما عنده من ا،ير، وقال تعالى:  قال في  }وَاللّهُّ يدَْعُو إِلَى دَارِ السَّ
لى لسان العرب:  ودعاء الله خلقه إليها كما يدعو الرجل الناس إلى مَدعاة أ  إ

 مأدبة يتخذها، أو طعام يدعو الناس إليه(.
فدعوة الله عز وجل عباده إلى دار السلام الجنة هي دعوته عباده إلى أسباب 

ِ  دخولها من الالتزام بدينه، فمن استجاب صار من حزب الله لَا إِنَّ حِزْبَ اللّهَّ
َ
}أ

ن }وَمَا مَ ، أما المعرضون فهم أتباع الشيطان: هُمُ المُْفْلِحُونَ{ نَ لََِ عَليَكُْم مِّ
ن دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَبتُْمْ لَِ{

َ
مَا يدَْعُو حِزْبَهُ لِيكَُونوُا ، وقال تعالى: سُلطَْان  إِلاَّ أ }إِنَّ

عِيِر{ صْحَابِ السَّ
َ
 .مِنْ أ

 منها:ات، فوأما الدعوة إلى الله تعالى في الاصطلاح فلها عدة تعري
التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسولام  الأصول،وقيل هي:   مجموعة القواعد  /أولاً 

 تبليغ الإسولام للنواس، وتعليموه  أيضاً:ل يوق . (1 وتعليمه وتطبيقه ( للناس،
 .(2 إياهم، وتطبيقه في واقع  الحياة(

وقيل الدعووة هي :   البيوان والتبليوغ لهوذا الديون ، أصوولًا ، وأركانواً ،   /ثانياً 
 .(3  ب فيه (وتكاليف ، والحث عليه ، والغيي

  العلم ا   تعرف به مفة المحاولات الفنية المتعددة،  هي الدعوة:وقيل  /ثالثاً 
 . (4  وشريعة، وأخلاقاً ( ،الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام، مما حوى عقيدةً 

 هو:والذي أراه راجحاً، 
أن الدعوة إلى الله تعالى تطلق ويراد بها: الإسولام ممولًا، فيقوال : هوذه 
أصول الدعوة إلى الله، ويقصد بها أصول الإسلام، ويقوال: جواءت الدعووة إلى 

 وهكذا.الله تعالى بالحلال والحرام.... ، أ  جاء الإسلام، 
                                 

 ، بيروت . هن ، ط دار الرسالة1412، الطبعة الأولى  14المدخل إلى علم الدعوة ، محمد أبو الفتوح البيانوني ، ص - 1

 . 17المدخل إلى علم الدعوة ، د/ محمد أبو الفتح البيانوني ، ص -( 2)
 هن، ط دار الثقافة ، قطر ، الدوحة .1406، الطبعة الأولى  26فصول في الدعوة الإسلامية، حسن عيسى عبد الظاهر ، ص - 3
 ط دار الكتاب المصري واللبناني، القاهرة بيروت .هن، 1399، طبعة 10الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها، أحمد غلوش، ص - 4



 مقرر أصول الدعوة والحسبة  عمادة التعليم عن بعد 

 - 8 -  

 

،  وتطلق الدعوة، ويراد بها: عملية نشر الإسلام، وفق هد  رسول الله 
ِ  قلُْ هَذِهِ سَبيِلِ  ا   قال الله تعالى عنه:  دْعُبو إلَِى اللَّه

َ
نبَاْ وَمَبنِ أ

َ
 عََلَ بصَِبيَرة  أ

ناَْ مِنَ المُْشِْْكيَِ 
َ
ِ وَمَآ أ  ( 108يوسف )  اتهبَعَنِِ وسَُبْحَانَ اللَّه
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 تعالى:أدلة وجوب الدعوة إلى الله  .2

وردت عدة أدلة على وجووب الدعووة إلى الله تعوالى في كتواب الله وسونة 
 ، وذلك على النحو الآتي: رسوله 
 : من الكتاب الأدلة  /أولاً 

 :نذكر منهاو
ا،ير ويأمرون بالمعروف  ولتكن منكم أمة يدعون إلى  تعالى:قال  -1

 .وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
 والمؤمنون والمؤمنوات بعضوهم أوليواء بعوأ  يوأمرون  تعالى:قال  - 2

  بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة
لعُن ا ين كفروا مون بو  إئائيول على لسوان داود  :  قال تعالى - 3

عصوا وكانوا يعتدون منووا لا يتنواهون عون منكور  وعيسى بن مريم ذلك بما
  فعلوه لبئس ما منوا يفعلون

ا يون ينهوون عون السووء  فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا : قال تعالى - 4
 ن وأخذنا ا ين ظلموا بعذاب بئيس بما منوا يفسقو

على الإثووم  وتعوواونوا على الووبر والتقوووى ولا تعوواونوا : قووال تعووالى - 5
  والعدوان

 . أمور ظواهره الوجووب  ولتكون : قووله الأولى ويلاحو  في الآيوة

 أطلق مسمى الإيمان على من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن الثانية وفي الآية

 نينفمن لم يقم به لا يستحق أن يكون من المؤم المنكر،
 شوددت على المقيوين أشوأن الدعووة إلى الله ، وعللوت الثالثوة وفي

 استحقاقهم اللعنة بغكهم النهي عن المنكر
أن الناجين ما تحققت لهم النجواة إلا بوالنهي  الرابعة في حين بينت الآية

 . وهو ما يؤكد أمر الوجوب عن السوء ،



 مقرر أصول الدعوة والحسبة  عمادة التعليم عن بعد 

 - 10 -  

 

فيد وجوب الحث على ، وا   ي ا،امسة يضاف إليه الأمر الوارد في الآية
بواجبه تجاه المدعو مادياً ومعنوياً إلا صورة واضوحة  التعاون، وما قيام الداعية

 . عليه الآية للتعاون ا   حثت
 ثانياً : الأدلة من السنة

 :منهااستدل العلماء على وجوب الدعوة إلى الله بأحاديث كثيرة نذكر 
ا   نفسي بيده لَتوأمُرُنَّ و »ل : قا ن حذيفة بن اليمان أن النبي ع - 1

وُشِكَنَّ الله أن يبعث عليكم عقابواً مون  بالمعروف ولَتَنهَوُنَّ عن المنكر أو ليي
 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح « عنده ثم لَتَدعُنَّه فلا يستجيب لكم

بكرة عن أبي بكرة ذُكر النوبي  عن محمد  بن سيرين( عن ابن أبي - 2
 وأموالكم، قال محمد وأحسبه قوال: وأعراضوكم  دماءكم فإن »    : قال

شهركم هذا ، ألا ليبلغ الشاهد منكم  عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في
 رواه البخار  « الغائب
الكفوار  جاهدوا » أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن -3

 .الألباني رواه النسائي وصححه « بأيديكم وألسنتكم وأموالكم
 . أن صيغة الأمر الواردة في الأحاديث السابقة تدل على الوجوبويلاح  

 
 أهداف الدعوة إلى الله : - 3

 بيان الحق والبلاغ المبي: .1
بِّكَ{قال تعالى :  نزِلَ إِلَيكَْ مِن رَّ

ُ
هَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
، وقال تعالى : }ياَ أ

َ للِ كْرَ لِتُبيَنِّ نزَلْناَ إِلَيكَْ ا ِّ
َ
رُونَ{}وَأ لَ إِلَيهِْمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ  ، وقال نَّاسِ مَا نزُِّ

 : بلغوا ع  ولو آية(.
 الدعوة إلى الاستجابة للدعوة وامتثالها قولاً وعملاً: .2

ايُوتَ{ نِ اعْبدُُواْ اللّهَّ وَاجْتنَِبُواْ الطَّ
َ
ة  رَّسُولًا أ مَّ

ُ
، مفتاح }وَلقََدْ بَعَثنَْا فِي كُلِّ أ
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نْ إِلَه  غَيْرُهُ{نبياء: دعوة الأ َ مَا لكَُم مِّ طِيعُونِ{، }اعْبدُُواْ اللّهَّ
َ
َ وَأ  . }اتَّقُوا اللّهَّ

 التبشير والإنذار: .3
هو مفتاح النفس الإنسانية فهي مجبولة على طلب ا،ير  اتها، ودفع الشر 

ينَ وَمُنذِرِينَ{عنها،  ِ :  مثلي ومثل ما بعث   ، قال}وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْلِيَن إِلاَّ مُبشَرِّ
الله به، كمثل رجل أتى قوماً، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعي ، وإني أنا النذير 
العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم 
فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبيحهم الجيش فأهلكهم 

ثل من أطاع  فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما واجتاحهم، فذلك م
 جئت به من الحق( متفق عليه.

نثََ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْيِينََّهُ : البشارة: في الدنيا
ُ
وْ أ
َ
ن ذَكَر  أ }مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ

 ، }فَمَنِ اتَّبعََ هُدَاَ  فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقََ{، حَياَةً طَيِّبَةً{
}تلِكَْ حُدُودُ اللّهِّ وَمَن يطُِعِ اللّهَّ وَرسَُولَهُ يدُْخِلهُْ جَنَّات  تَجرِْ  مِن  في الآخرة:

ينَ فِيهَا وذََلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ{ نْهَارُ خَالِدِ
َ
 .تَحتِْهَا الأ

عْرَضَ عَن ذِكْرِ  فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا{ النذارة: في الدنيا:
َ
نْ }فإَِ ، }وَمَنْ أ

ثلَْ صَاعِقَةِ عَاد  وَثَمُودَ{ نذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِّ
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
 .أ

ا فِيهَا وَلَهُ  في الآخرة: }وَمَن يَعْصِ اللّهَّ وَرسَُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَرًا خَالِدً
هِيٌن{  .عَذَابٌ مُّ

 إصلاح النفوس وتزكيتها: .4
لمَُاتِ إلَِى النُّوُرِ{}اللّهُّ وَلِيُّ قال تعالى :  نَ الظُّ ينَ آمَنوُاْ يُُْرجُِهُم مِّ ِ ، وقال تعالى  ا َّ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ :  نهُْمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكِّ يِّيَن رسَُولًا مِّ مِّ
ُ
ِ  بَعَثَ فِي الْأ }هُوَ ا َّ

{ الكِْتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن مَنوُا مِن قَبلُْ لفَِ  بِين   .ضَلَال  مُّ
 إقامة الحجة والإعذار إلى الله بأداء الأمانة: .5
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ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ  ينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللّهِّ حُجَّ ِ بشَرِّ }رُّسُلاً مُّ
دْعُو }قُلْ هَذِهِ سَبِ ، وأتباع الرسل يُلفونهم في هذه المهمة: اللّهُّ عَزِيزًا حَكِيمًا{

َ
يلِي أ

بَعَِ   ناَْ وَمَنِ اتَّ
َ
ن قَبلِْهِ لقََالوُا ، {...إِلَى اللّهِّ عَلىَ بصَِيَرة  أ هْلكَْناَهُم بعَِذَاب  مِّ

َ
نَّا أ
َ
}وَلوَْ أ

ن نَّذِلَّ وَنََْزَى{
َ
رسَْلتَْ إِلَينْاَ رسَُولًا فَنتََّبِعَ آياَتكَِ مِن قَبلِْ أ

َ
 }فكََيفَْ إِذَا، رَبَّناَ لوَْلَا أ

ة  أشَِهِيد  وجَِئنَْا بكَِ عَلىَ هَؤُلاء شَهِيدًا ينَ كَفَرُواْ ، جِئنَْا مِن كُلِّ أمَّ ِ يوَْمَئذِ  يوَدَُّ ا َّ
رضُْ وَلَا يكَْتُمُونَ اللّهَّ حَدِيثاً{

َ
 .وعََصَوُاْ الرَّسُولَ لوَْ تسَُوَّى بهِِمُ الأ



 مقرر أصول الدعوة والحسبة  عمادة التعليم عن بعد 

 - 13 -  

 

 فضل الدعوة إلى الله تعالى: - 4
إرسال  عاة آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه ورد فيورد في فضل الدعوة والد

 الدعاة : أحاديث لا تخفى ، ومن ذلك :  النبي 
. قال الكلام.ن كلامهم في التبليغ أفضل إو الأقوال،أحسن الدعاة إن قول  –أ 

ِ وعََمِلَ صَالِح  نْ دَعَا إِلَى اللّهَّ حْسَنُ قوَْلًا مِمَّ
َ
اً جل جلاله في سورة فصلت :    وَمَنْ أ

 وَقاَلَ إِنَِّ  مِنَ المُْسْلِمِيَن (( .

والسلام في الحديث الصحيح: "من دل  وقال النبي الكريم عليه الصلاة -ب 
وقال عليه الصلاة  على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم في الصحيح،

ينقص ذلك  والسلام: "من دعا إلى هدى من له من الأجر مثل أجور من تبعه لا
 شيئا ومن دعا إلى ضلالة من عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا من أجورهم

ينقص ذلك من آثامهم شيئا" أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى 
 وجل.  الله عز
..  أن أجرهم مستمر ومثوّتهم دائمة..  ويكفي الدعاة أجراً ومثوّة -ج 

من دعاء إلى هدى من  »ل:أنه قا، روى مسلم وأصحاب السنن عن رسول الله 
 . «له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً..(

، قال  أنهم خير هذه الأمة عَل الإطلاق..  يكفي الدعاة منزلة ورفعة -د 
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ  تعالى في سورة آل عمران:

ْ
خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ة  أ مَّ

ُ
كُنتُْمْ خَيْرَ أ

..وَتَ  ِ  . نهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللّهَّ
، أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة يكفي الدعاة سمواً وفلاحاً  -هـ 

مُرُونَ  قال سبحانه في سورة آل عمران:
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إِلَى اْ،يَْرِ وَيَأ مَّ

ُ
وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أ

ولَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَ 
ُ
 . نِ المُْنكَْرِ وَأ

،  أن الله سبحانه يشملهم برحمته الغامرة ويكفي الدعاة منها وفضلاً  -و 
وَالمُْؤْمِنوُنَ  قال عز من قائل في سورة التوبة :  الفائقة .. ويُصهم بنعمته
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مُرُونَ بِ 
ْ
وْلِياَءُ بَعْأ  يأَ

َ
المَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَيُقِيمُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

َ عَزِيزٌ  ُ إنَِّ اللّهَّ ولَئِكَ سَيَرحَْمُهُمُ اللّهَّ
ُ
َ وَرسَُولَهُ أ مَةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَّ لاةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ الصَّ

 .   حَكِيمٌ 
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 تعريف الداعية إلى الله تعالى: - 5
 .إلى دين أو فكرة : هو من يدعواللغةالداعية في 

، ورجول   والدعاة: قوم يدعون إلى بيعوة هودى أو ضولالة، واحودهم داع 
 داعية إذا من يدعو الناس إلى دين، أو بدعة، وأدخلوت الهواء فيوه للمبالغوة.
وقيل: الداعية : صريخ ا،يل في الحروب، لدعائه من يستيخه. يقوال: أجيبووا 

 داعية ا،يل .
 الضرع ليدعو ما بعوده، ودعىَّ في الضروع، أبوقَ وداعية اللبن: ما يغك في

 . (1 فيه داعية اللبن 
 إذن: الدعاة لف  عام يشمل:

 دعاة الحق. -أ 
 الباطل.دعاة  -ب 

ويبا قبوم    ، على لسان مؤمن آل فرعون : كما جاء ذلك في قول الله 
ية عن ، حكا . ويقول الله  (  2 مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار

 (  3أولئ  يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنبه المشركين : 
. 

عندما قال للصحابي الجليل عمار بون يوائ  ومنه حديث رسول الله 
ار تقتلبه الفةبة الباةيبة. عمبار يبدعوهم إلى الله، »،ومارضي الله عنه ويح عمك

 .(4 «ويدعونه إلى النار
                                 

، العرب ، لابن منظور ، مادة )دعا(. ولسان 281- 2/279فارس ، مادة ) دعو(،  (انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن1)
 . 1/286،287. والمعجم الوسيط ، لمجموعة من علماء اللغة ، مادة )الداعي( ، و)الداعية ( ،  3/1386

 . 41فر ، الآية : (سورة غا2)
 . 221(سورة البقرة، الآية : 3)
 273- 3/272،  2812(أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ، برقم4)
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هو:   المبلوغ لسسولام، والمعلوم له، والسواعي إلى  حالاصطلا والداعية في
 .(1 تطبيقه ( 

                                                                                             
. 

 . 40محمد أبو الفتح البيانوني، صد.(المدخل إلى علم الدعوة ، 1)
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 وأخلاقه:صفات الداعية إلى الله تعالى  - 6
 أن ، حيوث نجودإن كل مسلم هو داعيوة إلى الله لابد من الإشارة إلى 

، ثوم جواء مون بعوده الداعية الأول المبلغ لسسلام ممولًا، هوو رسوول الله 
ا ين بلغوا هذا الدين عنه، كلٌّ  -ن الله عليهم أجمعين رضوا -صحابته الكرام 

بنيِّ » :  على حسب قدُرته واستطاعته وعلمه، عملًا بقول رسول الله  ََ بلَِّغُبوا 
 . (1  «وَلوَْ آيةًَ 

كلٌّ على حسوب قدرتوه  -رحمهوم الله تعوالى-وهكذا سار سلف هذه الأمة 
 وطاقته.

ن الرجال ، بل وتشمل النساء كذلك كما أن الدعوة لا تقتي على الدعاة م
أجمعين ، قد ضربوا في ذلوك الصوور  ، حيث نجد أن نساء سلف هذه الأمة 
 والأمثلة التي تستحق الإبراز والثناء.

 التي ينبغي أن يتحل بها الداعية إلى الله تعالى :ومن أهم الصفات 
 

 . الإخلاص ، لأن العمل لا يصح ولا يقبل إلا به .1

، وذلك من خلال المحافظة الشديدة على الفرائأ ،  لله قوة الصلة با .2
 .، على كل حال والإكثار من النوافل ، واللجوء إلى الله 

العلم ، ا   به تصح النية، والمنهج، وأهم العلوم التي يحتاجها الداعية إلى  .3
وتحصيل العلم لا ، ، علم الكتاب والسنة، وما يتفرع ويتصل بهماالله 

دِّ والحرص عليه ، والسؤال عنه كما من حال سلفنا الصالح يتم إلا بالج
ا ين ضربوا أروع الأمثلة وأعظمها في ذلك الأمر.كما أن العلم يحتاج إلى 
ئعة العمل به ، والاستجابة لأوامره، والانتهاء عن نواهيه، وإلا أصبح 

                                 
 .4/175،  3461اء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، برقمأخرجه البخاري ، في كتاب أحاديث الأنبي -( 1)
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 . (  1 كمثل الحمار يحمل أسفارا الإنسان به 

 .لأن الداعية محل نظر المدعوين وقدوتهم الورع والتقوى، وذلك .4

لأن الآراء عندما تجتمع تنضج وتخرج بصورة جيدة وقليلة  الاستشارة، .5
 الأخطاء.

عروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله الحرص والمبادرة إلى الأمر بالم .6
. 

 .المداومة على العمل والمحافظة عليه .7

 .الفطنة والفراسة .8

 .، وحسن الظن به ني الله التفاؤل ، الثقة ب   .9

 .حسن السمت .10

 .حسن استغلال الفرص والمواقف .11

 .فصاحة اللسان .12

على  وطلب العلم له آداب ينبغيالحرص على طلب العلم، والتحلي بآدابه،  .13
، وأهمها المحافظة عليها والتمسك بها ومراعاتها في مرحلة الطلب الداعية

لى الداعية ، وإلى العمل حسن ا،لق، لأنه من أعظم ما يجذب المدعوين إ
 :بما يدعو إليه ، وحسن ا،لق يشمل عدة فروع ، منها

 الصبر. -أ 
 الجود  . -ب 
 التواضع. -ج 
 الحلم والأناة  . -د 
 العفو. -هـ 

                                 
 .  5سورة الجمعة ، الآية :  -( 1)
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 الرفق واللين . -و 
 الوفاء. -ز 
 الحياء. -ح 
 احغام الكبير. -ط 
 الرحمة. -  
 الحرص على النظافة . -ك
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 المدعو: - 7
 المدعو:يف تعر

، مشتقة من دعاه يدعوه ، فهو مودعو. إذن فهوو اسوم ) المبدعو ( إن كلمة
 .(1 مفعول، مشتق من أصل الكلمة   دعا (

الإسلامية:  اصطلاح الدعوةحمود الرحيلي:   والمقصود بالمدعو في د.يقول 
 .(2 هو الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام (

 سالة دعوية ( .) من وجهت إليه روأرى أن المدعو هو : 
وعلى ضوء ذلك التعريف نستطيع نذكر مجموعة من القواعد العامة الوتي 

 تتعلق بالمدعو على النحو الآتي:
ومببا  : } ، إذ يقووول الله ، هووم النوواس جميعوواً  الموودعوون إلى الله  /أولاً 

 ، . إذن فينبغي للداعيوة إلى الله  (3 { أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
اء نأن يتوجه بدعوته للناس جميعاً ويعرضها عليهم ويبلغهم إياها من يير استث

 لأحد منهم  .
، توجوه لهوم  يدخل ضمن المودعوين : الجون ، إذ نجود أن رسوول الله  /ثانياً 

، ، وبرسووله  وذلك لأنهم مطالبون بالإيمان بالله  ،بالدعوة، وخاطبهم بها 
 (4 {  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعببدون} : قول الله والعمل أشريعته ، ي

يا معشْب الجبن والإنبس ألبم يبأتكم رسبل مبنكم يقصبون : }  ، ويقول 
وإذ صرفنبا : }  ، ويقوول (5 { عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا

                                 
 . 41انظر : المدخل إلى علم الدعوة ، للدكتور / محمد أبو الفتح البيانوني ، ص -( 1)
 هن ، ط دار العاصمة ، الرياض .1414، الطبعة الأولى  5أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم ، ص -( 2)
 . 28، الآية :  أسورة سب -( 3)
 . 56سورة الذاريات ، الآية :  -( 4)
 . 130سورة الأنعام ، الآية :  -( 5)
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إلي  نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قبالوا أنصبتوا ، فلمبا ق ب 
* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنبزل مبن بعبد مبو  ولوا إلى قومهم منذرين 

مصدقاً لما بي يديه يهدي إلى الحق وإلى طريبق مسبتقيم * يبا قومنبا أجيببوا 
 { داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوّكم ويجركم من عذاب أليم 
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 :ن يالمدعوأصناف  – 8
 تي :أصناف كثيرة ، وذلك يظهر من خلال التقسيم الآالمدعوون 

 بحسب العقيدة والدين ، وهم : - 1
 المسلمون. -أ  

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى. -ب 
 الكفار والمشركون  . -ج 

 بحسب المكان ، وهم : - 2
 . أهل الحضر -أ 
 أهل البادية ، وهم الأعراب. -ب 

 بحسب السن والعمر ، وهم : - 3
 .الأطفال -أ 
 الكبار. -ب 

 : بحسب الجنس ، وهم - 4
 .الرجال -أ 
 النساء. -ب 

 بحسب القرابة ، وهم : - 5
، والإخووووة ،  والآبووواءالقريوووب   الأولاد ، والزوجوووات ،  -أ 

 .والأخوات، وسائر القرابات ( 
يير القريب ، وهم سائر المدعوين يير ما ذكر في الفقورة  -ب 

 السابقة.
 بحسب اللغة ، وهم : - 6

 .العربي -أ 
 الأعجمي. -ب 

 المكانة ، وهم : بحسب - 7
 .الملأ -أ 
 عامة الناس.  -ب 
 ا،دم والمماليك. -ج 
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 بحسب الرةبة في العلم والإيمان ، وهم : - 8

 .الحريص -أ 
 .الحيي -ب 
 .المعرض -ج 

 بحسب الإيمان ، وهم : - 9
 .قو  الإيمان -أ 
 ضعيف الإيمان. -ب 

 بحسب العلم ، وهم : - 10
 .طالب العلم -أ 
 جهلة الناس.العوام و -ب 

ومما لا شك فيه أن كل صنف مما سبق له سمات خاصة قد تختلوف عون  
، موع كل صونف موا  الآخرين، مما يغتب عليوه أن يُتوار الداعيوة إلى الله 
، كموا أن كل صونف له  يناسبه من الوسائل والأساليب الدعوية التي توؤثر فيوه
 حقوق ومسؤوليات تجاه الداعية قد تختلف عن الآخر .

 المدعوين:مات بعض س
 ئعة استجابة المؤمن للموعظة والتذكير. .1
 طلب المزيد من ا،ير. عام:من سمات المدعوين أشكل  .2
 .، وئعة التأثرشدة العاطفة عندهن النساء:من سمات  .3
 التكبر ، وشدة التعلق بالدنيا. الغالبة:من سمات الملأ  .4
 .من سمات اليهود : شدة ا،صام واللجج  .5
ورفوع  بوالمظهر،وعودم الاهتموام  الجفواء، الأعوراب:من سمات  .6

 .الصوت، والجرأة والعجلة
 خوف الكفار وشدة عدائهم للدعوة وصاحبها. .7
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 :حقوق المدعوين وواجباتهم - 9
 للمدعوين العديد من الحقوق التي ينبغي على الداعية مراعاتها، من أهمها:

 ظاهر ، دون الباطن .أمور المدعوين محمولة على ال  -أ  
أهمية إشعار المدعو بأن عليه مسوؤولية كبويرة في البحوث عون  - ب

ستبان له، فواا ينوبغي له السوؤال ا الحق وطلبه، والعمل به متى ما
أهل  فاسألوا}:يقول الله  والرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليه،

  .(1 {كنتم  لا تعلمون الذكر إن
اختلاف درجات المدعوين في الاسوتجابة للدعووة ، أو الإعوراض  - ج

 ، وأن الفاضل هو من يسبق ويبادر لسيمان والإسلام .عنها
تنوع واختلاف أحوال المدعوين ، مما يؤكد أهميوة مراعاتهوا أثنواء  - د

 عرض الدعوة عليهم.
ركانه وواجباته وسننه ، واجتنواب محرماتوه خدمة الدين والعمل بأ –هـ 

 .ومكروهاته 

                                 
 . 7. وسورة الأنبياء، الآية :  43انظر : سورة النحل، الآية :  -( 1)



 مقرر أصول الدعوة والحسبة  عمادة التعليم عن بعد 

 - 25 -  

 

 الأسلوب : - 10
 تعريف الأسلوب: 

طريقته  كذا:الطريق ، والمذهب . يقال سلكت أسلوب فلان في  اللغة:في 
والأسولوب هوو الفون . يقوال : أخوذنا في  كتابته.وطريقة الكاتب في  ومذهبه،

على أسلوب مون أساليووب القووم أساليب من القول: فنون متنوعة. ويقال: هو 
 . (1 أ  على طريق مون طرقوهم. وجموع أسلوب: أساليوب 

 "الأسلوب: الطريق. ذكر للأسلوب أكثر من معنى هي: :لغوياً 
  ويقال: سلكتُ أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه.

 والأسلوب: طريقة الكاتب في كتابته.
 القول: فنون متنوعة.والأسلوب: الفن، يقال: أخذنا في أساليب من 

 على كيفية تعبير المرء عن أفكاره. عند الفلاسفة: الأسلوبويطلق 
 . (2 :   الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته (  الاصطلاحوفي 

وقيل:   هي الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في توأليف كلاموه واختيوار 
 . (3 مفرداته( 
 سلكها الداعية في نشْ الإسلام ( .ية التي ) الطريق :وه بأن الأسلوب وأقول

                                 
. والمعجم 1/2284ب(، . والمصباح المنير، للفيومي، مادة )سل4/2058اننظر: لسان العنرب، لابن منظور، مادة ) سلب (،  (1)

 . 1/441الوسيط ، مادة ) سلب ( ، 
 . 242محمد أبو الفتح البيانوني ، صد.المدخل إلى علم الدعوة ،  (2)
 هن، ط مكتبة الحرمين، الرياض.1409، الطبعة الثانية18فهد بن عبدالرحمن الرومي، صد.خصائص القرآن الكريم،  (3)
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 نماذج من أساليب الدعوة : - 11
 مجملها إلى ثلاث مجموعات ، وهي :  تعود الأساليب في

، و الوتي بمجموعهوا مجموعة الأساليب التي تحرك الشعور والوجبدان .1
 ، وأسوولوبتمثوول الموونهج العوواطف، كأسوولوب الوووع  والتووذكير 

سلوب تحريك العاطفة الإيمانية وتهييجها، ، وأالغييب والغهيب
 وأسلوب الدعاء للمدعو.

، والوتي مجموعة الأساليب التي تدعو إلى التفكر والتبدبر والاعتببار .2
بمجموعها تمثل المونهج العقولي، كأسولوب المقارنوة بوين الحسون      
والقبيح ، وأسلوب التشبيه، وأسلوب المناظرة، وأسولوب التوضويح 

 قلي، وأسلوب الرد على الشبهات.والتعليل الع
، والتي  مجموعة الأساليب التي تعتمد عَل الحس والتجارب الإنسانية .3

بمجموعها تمثل المنهج الحسي ، كأسلوب القدوة الحسنة ، وأسلوب 
ذكر الداعية تجاربه وما يظهور عليوه، وأسولوب تحفوي  المودعو ، 

 وأسلوب الإحسان للمدعوين ومساعدتهم.
، والوتي تشومل الأسواليب السوابقة ، أو بعضوها ،  ب العامبةالأسالي .4

كأسلوب ا،طابة، وأسلوب القصص ، وأسلوب التعليم ، وأسولوب 
 السؤال والجواب.

 

 : لكثرة الأساليب وتنوعها ؛ ينبغي للداعية إلى الله  و
وذلك بالنظر إلى حالهم وزمانهم  ،اختيار الأسلوب المناسب للمبدعوين  -

، يستخدم أسلوب الرفق واللوين  لًا نجد أن رسول الله ومكانهم، فمث
، وذلوك في بعأ المواقف، وفي مواقف أخرى يستعمل الشدة والقسوة 

 لحاجة المدعو في هذه الحال لمثل هذا الأسلوب.



 مقرر أصول الدعوة والحسبة  عمادة التعليم عن بعد 

 - 27 -  

 

المدعو فيه ثلاث ركائز،  لأن، وذلك  التنويع بي هذه الأساليب وطرحها -
اعيوة الموفوق ا   يسوتخدم وهي: العاطفة والعقل والإحساس ، فالد

 الأساليب التي تشبع الركائز الثلاث أشكل متوازن ومتناسق .
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 إلى الله تعالى : تعريف وسائل الدعوة - 12
 
، توسل إلى ربه بوسويلة  ءيتُوصل ويُتقرب به إلى الء هي : مااللغة في الوسائل 

هوا وسوائل و أ  تقرب إليه بعمول، وهي الواسولة، والواصولة، و القورجم، وجمع
أولئب  البذيبن يدعببون يبتغبون إلى رّهبم الوسبيلة :}، يقول الله  (1 وسُُل

  .{أيبهم أقرب
يتوصل به الداعيوة إلى تطبيوق منواهج الدعووة مون أموور  ما  :الاصطلاحوفي 

 .(2 معنوية أو مادية(
 . (3 وقيل :   هي ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور ( 

سببتمدمها الداعيببة في نشْبب يالأدوات الماديببة والمعنويببة، الببتي  )أقووول هي: و
 .الإسلام(
 

 إلى الله تعالى : أنواع وسائل الدعوة - 13
 ، هما:نوعينقسم الوسائل إلى نستطيع أن 

 ، وهي جميع الأدوات المحسوسة ، ملقول، والعمل.(4 الوسائل المادية  - 1
 . والتنظيم ،الدعاء  ، والتخطيط ، ولصلاة ، م (5 الوسائل المعنوية  - 2

 وأيضاً للوسائل تقسيم آخر ، وهو :
 الوسائل الأصلية : ملقول ، والعمل . - 1

                                 
.  2/660. والمصباح المنير ، للفيومي ، مادة ) وسلت ( ،  8/4838 -، مادة ) وسلت( انظر: لسان العرب ، لابن منظور  -( 1)

 . 2/1032والمعجم الوسيط ، لمجموعة من علماء اللغة ، مادة ) وسل ( ، 
 . 282المدخل إلى علم الدعوة ، للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني ، ص -( 2)
 ، الرياض .هن، ط مطبعة سفير1413، الطبعة الثانية126د بن علي القحطاني، صسعي، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى -( 3)
ويقصد بها ، الأشياء المحسوسة التي يستخدمها الإنسان في العملية الدعوية بصورة مباشرة ، فمثلًا وسيلة القول : هي عبارة عن  -( 4)

 شكل مباشر.أصوات وحروف محسوسة تصاغ بأساليب مختلفة ، تؤثر في المدعوين ب
، ويكون أثرها غير مباشر على المدعوين ، فمثلًا عندما يقوم الداعية  ويقصد بها : الأدوات التي يستخدمها الداعية إلى الله  -( 5)

، ويعينه على المدعوين والتأثير فيهم ، فهي من هذا الجانب شيء معنوي لعندم  بالصلاة ، قبل البدء بالدعوة لينصره الله 
 لمباشر بأثرها .الإحساس ا
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الوسائل المساعدة : ملمنبر  ، ومكبر الصووت. واللبواس ، واسوتغلال  - 2
والفرص ، والنظور للمودعو أثنواء الحوديث معوه ، وضرب  المواقف

 ، ووسائل الإعلام بأنواعها ... ة والتعليمالموعد وتحديده للموعظ
والسو  في تحصويلها  الوسوائل،اسوتخدام ينوبغي التنبيوه عليوه أن  ومما
 .  لا يتعارض مع التوكل على الله  وإتقانها،
 ، عند اختيار الوسيلة مراعاة القواعد الآتية : ينبغي للداعية إلى الله و

 .لا بد من مشروعية الوسيلةأن الوسائل لها حكم الغايات ، فاا  - 1
 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - 2
 دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. - 3
 الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاً. - 4

 
 إلى الله تعالى : موضوعات الدعوة - 14

 الدعوة:تعريف موضوع 
  الدعووة إلى الله، هي : -رحموه الله تعوالى-يقول شيخ الإسلام ابن تيميوة 

الدعوة إلى الإيمان به، وبما جواءت بوه رسوله، بتصوديقهم فيموا أخوبروا بوه، 
:   الدعوة إلى الله تتضومن  -رحمه الله تعالى  -، ويقول (1 وطاعتهم فيما أمروا( 

الأمر بكل ما أمر الله به ، والنهي عن كل ما نهى الله عنه ، وهوذا هوو الأمور 
في  -رحموه الله تعوالى  -، ويقوول  (2 هي عن كل منكور ( بكل المعروف ، والن

تعريفه للدين :   هو ما بعث الله به رسله ، وهو ما يجب على المرء التصديق بوه 
 . (3 والعمل به ( 

                                 
 . 15/157مجموع الفتاوى ،  -( 1)
 . 15/161المرجع السابق ،  -( 2)
 ، بدون تاريخ الطبعة ورقمها ، ط مكتبة الرياض . 45الحسبة في الإسلام ، ص -( 3)
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  :هذا ويمكن القول أن موضوعات الدعوة تدور حول التقسيم الآتي
 العقيدة . - 1
 الشريعة . -2
 الأخلاق . – 3
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 عوية :قضايا د - 15
 هناك مجموعة من القضايا التي ينبغي التنبيه عليها وهي :

الاعتمبباد عَل الكتبباب والسببنة في اختيببار الموضببوعات ودعببوة ضرورة  / أولاً 
 ، والبعد عن الهوى والميول الشخصية . الآخرين
: في الدعوة مع النواس ، فموثلًا ا،مور حرموت على مراحول ....  التدرج /ثانيا ً 

  لناس بالتدرج .وهكذا يؤخذ ا
ترتيب موضوعات الدعوة حسوب أهميتهوا الشروعية ، فولا ومن التدرج 

. هذا وإن الأصل في أوليوات الدعووة ا   يقُدم موضوع على آخر ، هو أهم منه
 يجب على الدعاة الالتزام به هو ما يأتي :

 التوحيد وقضايا العقيدة . - 1
يتصول بهوا مون  أركان الإسلام ، وخاصة منها الصولاة ، وموا - 2

 أحكام ملغسل والوضوء.
ثم تأتي بقية الموضوعات على حسب أهميتها وتقوديم الشوارع  - 3

 لها .
 :  البعد عن التعصب /ثالثا

إلى درجوة تجعول  -سلباً ، أو إيجاباً  -معها، أو ضدها  -فالتعصب للأشياء 
و الناس ، يصابون بنوع من ا،وف الشديد من هجوم المتعصوبين ، ضودهم ، أ

معهم ، إذا من هناك خطأ حصل ، أو واقع سيء قائم ينبغي إزالته ، ولا شك أن 
هذا يؤد  إلى عدم الإقدام والمبوادرة ، والاعوغاف با،طوأ ونقوده ، والمطالبوة 

 بالعودة للحق واتباعه .
،  إنزال الناس منازلهم ، فهذا من القواعود الكبويرة الوتي من النوبي   /رابعا

ل بها مع المدعوين ، كأبي سفيان ، وزيد ا،يل ، ويويرهم كثوير يراعيها ويتعام
. ... 
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 مقرر الحسبة   /ثانياً 
 

 :تعريف الحسبة لغة واصطلاحاً  .1
الاختبار، والإنكار، والظن، ، وله عدة معان، منها: طلب الأجر لغةالاحتساب 
  . (1 ، والاكتفاء والاعتداد
. مون أشوهرها تعريوف (2 تعريفوات فقد عرفه العلماء بعدة الاصطلاحأما في 

اورد  والقاضي أبي يعلى الحنبلي، حيوث يقوولان:   الحسوبة: هي أمور الإمام الم
  . (3 ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله ( بالمعروف إذا ظهر تركه

 أركان الحسبة : .2
ن أركان فقال : إ –رحمه الله  -الغزالَ كما ذكر ذلك  : أركان الحسبة أربعة

أربعة: المحتسب، والمحتسَوب عليوه، والمحتسوب فيوه، ونفوس الحسبة 
 الاحتساب. 

  .القائم بالحسبة : اسم فاعل من احتسب، ويقصد به المحتسِب .1
: الإسولام والتكليوف والعلوم والعدالوة وقد اشترط الفقهاء في المحتسب

 والقدرة البدنية
 والإذن من الإمام وا كورة.

هيه عن ن عليه الحسبة بأمره بالمعروف أو: وهو من تقع المحتسَب عليه .2
    ر.المنك
 .ا   ينُهى عنوه : وهو المعروف ا   يؤمر به، أو المنكرالمحتسَب فيه .3

                                 
، الطبعنة الأولى   7-5ي ، صانظر : الحسبة ) تعريفها ، ومشروعيتها ، وحكمهنا ، ( ، الندكتور / ف نل إلهن    ( 1)

 ، باكستان .هن،  ط إدارة ترجمان الإسلام1410
 .   16-7، ص( للزيادة انظر: المرجع السابق2)
،  هن ، ط شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1327، الطبعة الأولى  240، ص( الأحكام السلطانية، للإمام الماوردي3)

هنن ،  ط دار الكتنب العلمينة،     1403، طبعة 284للقاضي أبي يعلى الحنبلي، ص ،القاهرة. والأحكام السلطانية
 بيروت.
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الناس،  : والمراد به الوسيلة التي يحتسب بها المحتسب علىالمحتسب به .4
وهي أولًا التنبيوه  .وقد يشار إليها في كتب الحسوبة بمراتوب الاحتسواب

ير، ثم الوع  والتخويف من الله، ثم الزجور والتأنيوب والإيولا  والتذك
بالقول، ثم التغيير باليد، ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب، ثم الاستعداء 

 ورفع الأمر إلى الحاكم.
بمثال، فأقول: لو أن رجلًا لا يحضر الصلاة في المسجد  لهذه الأركان وأمثِّل
 فوعظه

 .رجلٌ على ما فعل

 .هو الواع  ب:فالمحتسِ  

 .والمحتسب عليه: هو الرجل التارك للصلاة في المسجد
 .والمحتسب فيه: هو ترك الصلاة في المسجد

 .والمحتسب به: هو الوع 
 
 :حكم الحسبة، ومكانتها، ونوعية فرضها  .3

 
شرعت الحسبة طريقاً لسرشاد والهداية والتوجيه إلى ما فيوه ا،وير ومنوع 

، وكوره إليهوم وقد حبب الله إلى عباده ا،ير وأمرهم بأن يودعوا إليوه  .الضرر 
، المنكر والفسوق والعصيان ونهاهم عنه ، كما أمرهم بمنع ييرهم من اقغافوه 

، ولا وتعباونوا عَل البو والتقبوى   :وأمرهم بالتعواون على الوبر فقوال تعوالى 
ولتكبن مبنكم أمبة     :وقوال جول شوأنه  .  تعاونوا عَل الإثم والعبدوان

 يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئ  هم المفلحون
 . 

لا بوالنظر إلى  ، الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي  :الحكم التكلبيفي
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أو حورام  ،أو مندوب يطلب عمله  ،إذ إنها قد تتعلق بواجب يؤمر به  متعلقها
فإذا تعلقت بواجب أو حورام فوجوبهوا حينئوذ على القوادر عليهوا  ،ينهى عنه 

بل تكون  ،وإذا تعلقت بمندوب أو بمكروه فلا تكون حينئذ واجبة  ،ظاهر 
 ،منهوا الطاعوة والامتثوال  إذ الغرض ،أمرا مستحبا مندوبا إليه تبعا لمتعلقها 

فتكون الوسويلة إليوه كوذلك  ،والامتثال في ذلك ليس واجبا بل أمرا مستحبا 
وقد يغتب عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا في  .أمرا مستحبا 

 . المحظور المنهي عنه فتكون حراما 
   :مشْوعية الحسبة من كمة والح

في حاجة إلى مون يعلمهوم إذا  -في مختلف العصور  -ون لا يزالأن الناس 
 ،ويكف بأسوهم إذا أضولوا  ،ويجادلهم إذا ضلوا  ،ويذكرهم إذا نسوا  ،جهلوا 

فإن جدال الضال وكف بأس المضل  ،وتذكير الناسي  ،وإذا سهل تعليم الجاهل 
 الحسبة.  لك شرعت  .لا يستطيعهما إلا ذو بصيرة وحكمة وبيان 

ولتكبن  : ومن أفضل ما استدل به على مشروعية الحسبة قوله سبحانه 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكبر وأولئب  

والمؤمنببون  :  وقوووله سووبحانه، ( 104آل عمووران/         هببم المفلحببون
نكر ويقيمون م أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المهوالمؤمنات بعض

الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئ  سيرحمهم الله إن الله عزيبز 
 (. 71 التوبة/  حكيم 

  : نوعان وولاية الاحتساب
 ولاية أصلية مستحدثة من الشرع.  -
وولاية مستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من ا،ليفة  -

 تسب. أو الأمير، وهو المح
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 مقارنة الحسبة بالولايات الأخرى :  .4 
 وجميوع الولايوات  –رحموه الله تعوالى  –قال شويخ الإسولام ابون تيميوة 

الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنوهى عون المنكور سوواء ك ذلوك 
وولايوة  الشرطةولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية 

 . (1  ية المال وهى ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة (الحكم أو ولا
مرتفعة عن أحكام القضاة مون وجهوين، ومقصوورة عنهوا مون  الحسبةو 
، وسوماع : يوافق في جواز الاستعداءوجهي أحبدهما، وزائدة عليها من وجهين

 : الآدميين، في ثلاثة أنواع فقطدعوى المستعد  علية من حقوق 
 .والتطفيف في كيل ، أو وزنالأول: النجش، 

 .والثاني: الغش، والتدليس في بيع، أو ثمن
 .الث : المطل بالدين ، مع المكنةوالث

، لقها بالمنكر الظاهر ا   نصب له، لتعواختص بهذه الثلاثة دون ييرها
 .الولاياتفي عرف  الحسبةلأنه موضوع منصب 
ا،روج من الحق المدعى  ا   يوافق فيه : إلزام المدعى عليه والوجه الثاني

به ، وهذا عام في جميع الحقوق ، وإنما هو خاص في الحقوق التي جواز له سوماع 
الدعوى فيها إذا وجبت بالإقرار والمكنة واليسار ، فيلزم المقر الموئ ا،وروج 
منها ، لأن في تأخيرها منكراً هو منصوب لإزالته ، وأموا الوجهوان في قصوورها 

 عن القضاة : 
يسمع عمووم الدعاو  ا،ارجوة عون ظواهر المنكورات ، في العقوود ، فلا 

والمعاملات ، وسائر الحقوق ، إلا أن يفوض ذلك إليوه بونص صريوح يزيود على 
، فيكوون قاضوياً ومحتسوباً ، فيشوغط فيوه شروط القضواء ،  الحسبةمنصب 

                                 
 . 66الحسبة ، ص –( 1)
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ويقتي على الحقوق المعغف بها ، بخلاف ما جحد لاحتياجه لسماع البينوات 
 الأيمان وليس منصبه .و

على الأحكام : فتعرضه لوجوه المعروف والمنكور ، وإن  والوجهان الزائدان له
لم ينه إليه ، بخلاف القاضي ، وله من السلاطة والحماية في المنكرات ما لويس 
للقضاة ، لأن موضوعه الرهبة ، وموضوع القضاء النصفة ، وهو بالأناة والوقوار 

إلى السلاطة خرج عن منصوبه ا   وليوه ، وتشوابه  أولى ، فإن خرج القاضي
 ولاية الظالم من وجهين، وتخالفها من وجهين . الحسبة

 فتشابهها في : الرهبة ، وجواز التعرض لسطلاع .
فرتبوة المظوالم ، فيما عجز عنه القضاة  المظالموتخالفها : أن موضع ولاية 

والمحتسوب لا يوقوع لأحود .  المظالم أن يوقع للقضاة والمحتسوبة لَاولو، أعلى 
 . ويجوز لوالَ المظالم أن يحكم وليس للمحتسب أن يحكم. منهما 
 

 شبهات حول الحسبة : .5
التي تثار حول الحسبة ، سأعرضوها والورد  . (1  هناك مجموعة من الشبهات

 عليها بالتفصيل، وهي على النحو الآتي : 
ارضبه مبع الحريبة الشبهة الأولى : )) وجوب تبرك الاحتسباب بحجبة تع

 الشمصية ((

يقول بعأ الناس : " يجب علينا أن نغك الناس وشوأنهم ولا نتودخل في 
شؤونهم ا،اصة بأمرهم بالمعروف ا   لا يريبون في فعله ، ونهيهم عون 

ية الشخصية الثابتوة المنكر ا   يريبون فيه ، لأن هذا يتعارض مع الحر
 .في الإسلام"
لا إكبراه في الديبن قبد   :أيهم بقوله عز وجلؤلاء على صحة رويستدلي ه

                                 
 .لهىإالدكتور /ف ل  ،كتاب شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  -( 1)
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تبي الرشد من الغي فمن يكفر بالطاةوت ويؤمن بالله فقد استمسب  
  . بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم 

 أولاً: عدم وجود )) الحرية الشمصية (( المزعومة .
(( لنا أن نسأل أصحاب هوذا القوول : أيون تلوك    الحريوة الشخصوية 

المزعومة ؟  أفي مشارق الأرض أم في مغاربها ؟هل وجدتموها في أنظمة شرقيوة 
أم في أنظمة يربيوة ؟ كلا ، لا عنود هوؤلاء ، ولا عنود أولئوك . يطُالوب المورء 

 ريم أنفه حيثما حل وارتحل.  با،ضوع والامتثال لقواعد و أنظمة على
الإشوارة حموراء ؟ هل يسُمح لأحد في الشرق أو الغرب أن يعبر التقواطع و

بيت بماله ا   اكتسبه بكد جبينوه على  هل يعُطى في الغرب لأحد حق بناء
الأرض التي اشغاها بخالص ماله كيفما شاء مون يوير موراعاة الضووابط الوتي 

هى وأمري ، لويس وضعتها أمانة تلك المدينة التي هو فيها ؟ و الأمر في الشرق أد
 .له أن يملك بيتاً 
 وم الإسلامي للحرية الشمصية :ثانياً : المفه

الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للعباد هي أنوه أخورج العبواد مون 
عبودية العباد ، ولا يع  هذا إخراجهم من عبودية رب العباد ، ما أحسون موا 

ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسبون  عبر القرآن الكريم عن هذا : 
 .  الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يان مثلاً ورجلاً سلماً لرجل هل يستو

فالمطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل من سوى الله ويصير عبوداً 
منقاداً مطيعاً مستسلماً لله الواحد ا،الق المالك المودبر . وهوذا موا عوبري عنوه 

ثنوا مجيباً على سؤال رستم بقوله :   الله ابتع ،  رب  بن عامرالصحابي الجليل 
 ، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله (.

 :لا إكراه في الدين  : ثالثا: الخطأ في فهم الآية
،  يشواءونوتورك موا  يشواءونليس معنى الآية بأن للناس كلهم فعل موا 
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وليس لأحد إلزامهم على فعل ا،ير ا   تركوه أو اجتناب الشرو ا   فعلووه ، 
 لا أ :    كثوير ابن الحاف  يقول كما – بالصواب أعلم والله –اد بالآية بل المر

 (.الإسلام  في الدخول على أحداً  تكرهوا
ح كثير من المفسرين بأن هذا  وحتى هذا ليس لغير المسلمين كليهم بل رجي
الحكم خاص بأهل الكتاب ومن شابههم. وأموا عبودة الأوثوان مون مشرو  

 .قبَل منهم إلاي الإسلام أو القتال معهم العرب ومن شابههم فلا يُ 
 

 رابعاً : ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة :
إن هؤلاء أخذوا آية واحدة وحاولوا تأويلها وفق أهوائهم وتجواهلوا تلوك 
النصوص الكثيرة الييحة الواضوحة الوتي لا توغك مجوالًا للشوك والوغدد في 

صوص التي وردت فيها صيغة أمر للقيام أين هؤلاء من تلك الن الحسبة.فرضيية 
ولتكبن  وصيغة نهي للمنع عن تركه ؟ وذلك مثل قووله تعوالى:  بالاحتساب،

منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكبر وأولئب  
مروا بوالمعروف وانهووا عون المنكور قبول أن  »:   ، ومثل قولههم المفلحون

لا يمنعن رجلًا منكم مخافة الناس  »: ومثل قوله. « كمتدعوا فلا يسُتجاب ل
 .«أن يتكليم بالحق إذا رآه وعلمه

 اً : تشْيع الحدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة : خامس
ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعزيرات الوتي شُرعِوت لمعاقبوة 

 جاء فيها مرتكبي بعأ الجرائم ؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الييحة التي
 بيانها ؟ .

 »:  الوزاني عقوبة من فيها جاء ما –على سبيل المثال  -ومن تلك النصوص
 .«البكر بالبكر جلد مائة ونف سنة ، والثييب بالثيب جلد مائة والرجم 
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لمنكبر حيبلا لا يضربنا : )) ترك الأمر ببالمعروف والنبع عبن االشبهة الثانية
 ((ضلال الضالي

والنوهي عون المنكور ب علينا الأمور بوالمعروف  يجيقول بعأ الناس: لا
ين تعالى بالاهتمام بأنفسنا وبيين أنوه لا يضرونا ضولال الآخور حيث أمرنا الله

يبا أيهبا الذيبن آمنبوا علبيكم أنفسبكم لا   :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
 . من ضل إذا اهتديتم يضركم

 الرد عَل الشبهة من جانبي :
 عن حقيقة الشبهة من الآية نفسها : أولاً : كشف النقاب

لو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقووا بهوا . اشوغط الله 
تعالى لعدم إصابة الضرر أسبب ضلال الآخرين أن يكون الشوخص مهتودياً 

. ولا يصوير الشوخص   لا يضركم من ضبلك إذا اهتبديتم   حيث قال تعالى :
ا أوجب عليه أن يوأمر بوالمعروف مهتدياً إلاي إذا أدى ما أو جبه الله عليه . وممي

وينهي عن المنكر . فا   لا يقوم بهذا لا يكون مهتودياً لأن فووات الشروط 
يستلزم فوات المشروط . وقد بيني هذا بعوأ الصوحابة والتوابعين وكثوير مون 

 المفسرين والعلماء القدامى والمتأخرين .
ن جرير الطبر  عن حذيفة رضي الله فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام اب

كما نقل الإمام الطبر  ، عنه في تفسير هذه الآية أنه قال:   إذا أمرتم ونهيتم (
عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال :   إذا أمرت بوالمعروف ، ونهيوت 

 عن المنكر ، لا يضرك من ضل إذا اهتديت (.
 ثانياً: تفنيد الشبهة بالنصوص الأخرى :

وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبيني أنه مموا يجوب على الصوالحين 
وإن لم يفعلوا هوذا يوشوك  عنها.تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم 

 لهم.أن ينزل عليهم يضب الله فيدعونه فلا يستجيب 
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وإذا رأيبت الذيبن ضوضبون في آياتنبا  ومن تلك النصووص قووله تعوالى:      
ٍ ٍ  ةيره. وإما ينسين  الشيطان فلا تقعبد فأعرض ع نهم حتى ضوضوا في حديلا 

بعد الذكرى مع القوم الظالمي. وما عَل الذين يتقبون مبن حسبابهم مبن  ء 
 .ولكن ذكرى لعلهم يتقون

 
 الشبهة الثالثة: )) ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص ((

مِرنوا بوه و
ُ
لا نجتنوب كل يقول بعأ الناس :   حيث لا نقوم بكل موا أ

ينا عنه ،  ا يجب علينا أن نهتم بأنفسونا بودل أمور الآخورين بوالمعروف همانُ 
 ونهيهم عن المنكر (.واحتج أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول .

، أمر النواس بوالمعروف ونسيو نفسوه : ذم الله تعالى منأما المنقول فقالوا
سون أنفسبكم وأنبتم تتلبون أتأمرون الناس بالو وتن وذلك في قوله تعالى : 
 .الكتاب أفلا تعقلون 

ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كو مقتاً عند الله أن   وقوله تعالى:
 . تقولوا ما لا تفعلون

الإمام البخوار  عون  روى فقد ،سوء عاقبة هؤلاء  كما بيني رسول الله 
يُجاء بالرجل فيطُورح  »:  يقول أسامة رضي الله عنه قال : سمعت من رسول 

في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه ، فيطيف به أهل النار فيقولون : 
أ  فلان ! ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقوول : إني كنوت 

 .«آمر بالمعروف ولا أفعله ، وأنهى عن المنكر وأفعله 
. مون يسوتجيب لمون يوأمر وأما المعقول فقوالوا: فاقود الءوء لا يعطيوه

 لا يأتيه، وينهى عن منكر ويأتيه؟بمعروف و 
 :الرد عَل هذه الشبهة

 سبب الذم هو : ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف : /أولاً 
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 هناك واجبان : 
 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .1
 . فعل المعروف وترك المنكر .2
شبهة ليس فيهوا ذم أسوبب إن النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الو

القيام بالواجب الأول بل فيها ذم أسبب ترك القيام بالواجب الثاني. لوم ينُكور 
فيها أسبب أمر الناس بالبر ، ونهيهم عن المنكر ، والتلف  بالقول الطيب ، بل 
نكر فيها أسبب نسيان الأنفس ، وتورك المعوروف وارتكواب المنكور ، 

ُ
إنما أ

 لطيب.وعدم الفعل وفق القول ا
          فعلى سبيل المثال هناك طالب نجح في مادة    التفسير (( ورسوب في موادة 
   الحديث(( هل يعُقل توجيه اللوم أسبب النجاح في مادة التفسير ؟ إنما 

 يلُام أسبب رسوبه في مادة الحديث .
 ثانياً : ترك أحد الواجبي ليس موراً لترك الواجب الثاني :

اين ذكرناهما ليس أحدهما شرطواً للثواني فيكوون تورك إن الواجبين ال
 أحدهما مبرراً لغك الثاني . 

و  بأسلوب آخر:    قال العلماء : ولا يشُوغط في الآمور يقول الإمام النو
عنه ، بول عليوه  والناهي أن يكون ممل الحال ممتثلًا ما يأمر به مجتنباً ما نهى

لنهي و إن من متلبِّساً بما ينهى عنوه فإنوه الأمر وإن من مخلًا بما يأمر به ، وا
يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاهوا ، ويوأمر يويره وينهواه فوإذا أخولَّ 

 بأحدهما كيف يبُاح له الإخلال بالآخرة ((.
 ثالثاً : الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب :

مر 
ُ
به ومجتنبواً كل موا لو اشغطنا للآمر والناهي أن يكون فاعلًا لكل ما أ

ل هوذا الواجوب العظويم .  نهُي عنه لن تجد من يقوم بالاحتساب ، وبهذا يتعطي
وقد نيبه علماء الأمة إلى هذا الأمر ، فقال سعيد بن جبوير :   لوو من المورء لا 
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يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكوون فيوه  ء موا أمور أحود 
 بمعروف ولا نهى عن منكر (.

 اً : عدم جدوى احتساب ةير الكامل ليس بأمر دائم :رابع
لا شك أن دعوة الكامل أشدي وقعاً في النفوس وأكثر اسوتجابة مون دعووة 
يير الملتزم لكن القول بأن دعوة يير الكامل أو احتسابه عديم الجدوى دائماً 
 يووووووووووووووووووووووووووووووير صووووووووووووووووووووووووووووووحيح .

قواربهم . لوم كم من أنبياء الله الكاملين الملتزمين لم تؤثر دعوتهم في أقورب أ
يستجب لنداء رسول الله نوح عليه السلام ابنه ، كما لوم يسوتفد مون دعووة 
خليل الله إبراهيم عليه السلام أبوه ، ولم تقبل قول نبي الله لوط عليه السلام 
وه أبوا  ل نصح أكمل خلوق الله تعوالى محمود   ووعظوه عمِّ زوجته ، كما لم يحوِّ

 طالب إلى الإسلام .
لله الكاملين دعوا أقوامهم فما آمن معهوم إلا قليول ، بول وكم من أنبياء ا

هذا كم من أصحاب الدعووات من وعلى العكس ، منهم من لم يؤمن به أحد
 دعاة مون وكم كثيرين أتباعاً  لهم نرى – بأفعالهم لأقوالهم المخالفين –الفاسدة 
امً انتهو الناس أشد من أنهم مع كثيرين أنصاراً  يجدون وحريته الإنسان حرمة

 – زعمهوم حسب على –لحرمته وحريته وكم من حماة لحقوق العمال والشعوب 
 . لحقوقهم هضماً  الناس أكثر من كونهم ريم كثيرون أتباع ولهم

فخلاصة القول ليس لأحد أن يغك الأمر بالمعروف والنهي عون المنكور 
و حيوث لايفيود  بحجة أن احتسابه لا يفيد أسبب تقصيره فلربما يفيد المقيي

 فيه من هو أحسن منه حالًا .
 تنبيه :

لا يفُهم بما ذُكر بأننا لا نرى بأساً في ترك المعروف وفعول المنكور للآمور 
بالمعروف والناهي عن المنكر ، بل نؤكد أنه يجب عليوه فعول المعوروف وتورك 
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المنكر ، و أنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى عنود التسواهل في هوذا . ونقورر 
 أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه كموا أيضاً بأنه ينبغي

 من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
غاية ما في الأمر أن فعل المعروف وترك المنكر لويس شرطواً للأمور بوالمعروف 
والنهي عن المنكر ، فلا يقُال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نوهى عون المنكور 

بالمعروف ولا تنه عن المنكر ((، بل نقوول له :    اسوتمر في وفعله :    لا تأمر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واتق الله تعالى في نفسك فمرها بوالمعروف 

 وانهها عن المنكر ((.
 
 : ))ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس (( رابعةالشبهة ال

قاتنا في أمور النواس يقول بعأ الناس :   ينبغي أن لا نضيع جهودنا و أو
 بالمعروف ونهيهم عن المنكر حيث إنهم لا يستجيبون (.

 الرد عَل الشبهة :
 أولاً : لا يشُترط لوجوب الاحتساب قبول الناس :

لم يشغط الله تعالى ولا رسوله لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكور 
أمته تبليغ النواس  استجابة الناس ، بل أوجب الله تعالى على نبيه الكريم وعلى

أوامره ونواهيه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا . وقد وردت نصوص كثيرة تبيني 
فبإن تولبوا فإنمبا عليبه مبا حُمكبل و   هذا . منها على سبيل المثال قوله تعوالى :

 . عليكم ما حُمكلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما عَل الرسول إلا البلاغ المبي
  إن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولكوا فإنما علي  الببلاغف ومنها قوله تعالى :

 . 
 ثانياً : الحكم عَل الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية :

إن الحكم على الناس بأنهم لا يستفيدون من الأمر بالمعروف والنهي عن 
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ين المنكر من الأمور الغيبية التي لا يعرفها إلا العليم ا،بير . إن قلوب العباد ب
إصبعين من أصابع رب العباد ، يقليبها متى شاء وكيف ما شاء . وما أسوهل على 

 الله تعالى تقليبها .
فقد روى الإمام مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : إنه سمع رسول الله يقول :    إن قلوب ب  آدم كلهوا بوين إصوبعين مون 

 حيث شاء((.أصابع الرحمن كقلب واحد ييفه 
وقد شبيه رسول الله   سهولة تييف قلوب العباد بتقليب ريشوة بوأرض 

 فلاة .
فقد روى الإمام ابن ماجه عن أبي موسى الأشوعر  رضي الله عنوه قوال : 

 .«مثل القلب مثل الريشة ، تقليبها الرياح بفلاة  »:  قال رسول الله 
يو ون إلى أفسوق وكم من أشخاص يراهم النواس مون أتوقَ النواس فيتحول

الناس ، وكم من أفسق الناس يأتيهم الموت وهم من أتقَ الناس . هوذه حقيقوة 
نقرؤها في سير الناس ، ونشاهدها في حياتنا اليومية ، وبيينها الصادق المصدوق 

 أهول عمول – النواس يرى فيما _إن العبد ليعمل  »:  بقوله   الناطق بالوحي
 وهوو ، النوار أهل عمل –فيما يرى الناس  _ ويعمل النار، أهل من وأنه ، الجنة
 . « بخواتيمها الأعمال إنما و ، الجنة أهل من

فإذا من البشر يجهل خواتيم الآخرين فكيف يسوغ له أن يفغض أنهم لا 
 ، ويغك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استناداً إلى هذا الافغاض؟يجيبون

 م في هذا الأمر :ثالثاً : وجوب التأسي بالرسول الكري
 جعل الله تعالى في رسوله الكريم أسوة لنا حيث يقوول عوز مون قائول : 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكبر 

 الله كثيراً 
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فلنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة : هل تورك الأمور بوالمعروف والنوهي عون 
 الناس ؟ المنكر نظراً لعدم استجابة 

كلا ، بل اسوتمر صولوات الله وسولامه عليوه في ذلوك في أشود الأحووال 
وأصعبها راجياً من الله هداية المخاطبين ، بل هداية أجيوالهم القادموة إن لوم 

 يستجب الجيل الموجود . وسيرته الطاهرة تدل على هذا . 

 : نماذج من احتساب النبي  .7
ه الأموة ومنواط خيريتهوا، فقوال الاحتساب شعار هذقد جعل الله تعالى 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرتعالى: 
ْ
خْرجَِتْ للِنهاسِ تأَ

ُ
ة  أ مه
ُ
 كُنتُمْ خَيْرَ أ

  :وأبان عز وجل أن القيام به عنووان السوعادة وبوابوة الفولاح، [110]آل عمران ،
وَلْتكَُبن  ال آموراً بوه: وأن تركه سبيل استحقاق لعنته، والطرد من رحمته فق

وْلَئَِ  
ُ
مُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وأَ

ْ
َيْرِ وَيأَ
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلَى الخ مه

ُ
نكُمْ أ مِك

ِينَ كَفَبرُوا مِبنْ  ، وقال عز من قائل: [104]آل عمران:   هُمُ المُْفْلحُِونَ  لعُِنَ الذه
ائيِلَ عََلَ لسَِانِ  كَانوُا يَعْتَبدُونَ بنَِي إسَْْ  دَاوُودَ وَعِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ ذَلَِ  بمَِا عَصَوْا وه

نكَر  فَعَلوُهُ لَبئِْسَ مَا كَانوُا يَفْعَلوُنَ 
 [.79 - 78]المائدة:   * كَانوُا لا يتَنََاهَوْنَ عَن مُّ

أن القيام به شرطٌ للنجاة، وأن الإعوراض عنوه  وأوضح النبي الكريم 
مثول : »ك، وتعرُّضٌ للعقوبة، وحرمانٌ من إجابوة الدعووة فقوال سببٌ للهلا

القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثول قووم اسوتهموا على سوفينة، فأصواب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان ا ين في أسوفلها إذا اسوتقوا مون المواء 

لم نؤذِ من فوقنا، فإن مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً و
، «يغكوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجووا ونجووا جميعواً 

وا   نفسيو بيوده! لتوأمرن بوالمعروف ولتنهووُنَّ عون المنكور أو  : »وقال 
 «.ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

هديد الشديد بادر المصلحون على امتداد وأمام ذلك الغييب العظيم والت
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تاريخ الأمة الطويل على اختلاف مواقعهم إلى الاحتسواب في مفوة مسوتويات 
المجتمع وطبقاته، ولكثرة الشواهد وسعتها فسوأكتف بوذكر بعوأ ذلوك مون 

 وحياته العطرة، من خلال ما يلي: خلال سيرة النبي 
 في محيطه الأسْي: احتساب النبي . 1

من تعليم النواس  لهِْ المهام الجسام التي منت موكلة بنبينا الكريم لم تُ 
الكتاب والحكمة، وتودبير شوؤون الأموة، ومواجهوة الأخطوار المحدقوة بهوا، 

عون تربيوة  والانكسار بين يد  ربه آناء الليل وأطراف النهار و لم تلهه 
ول بينهوا وبوين أئته الكبيرة، وتوجيهها إلى الابتعاد عما يغُضِوب ربهوا، ويحو

الظفر برحمته و عز وجل و وإحسانه، ومن ذلوك: موا روت عاةشوة و رضي الله 
ن وجهوه، ثوم  دخل عليَّ النبي »عنها و قالت:  وفي البيت قِرَام فيه صور، فتلوَّ

: إن من أشد الناس عذاباً يووم القياموة ا يون  -تناول السغ فهتكه، وقال 
: رضي الله عنها و قالوت: قلوت للنوبي  ، وما روته و«يصوِّرون هذه الصور

لقد قلتِ كلمة لو مزجوت »فقال:  -تع  قصيرة  -حسبك من صفية كذا وكذا 
بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيتُ له إنساناً، فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً 

غ صوفية أن بلِّ »، وما رواه خادمه أنس و رضي الله عنه و قال: «وأن لَ كذا وكذا
وهي توب،، فقوال: ،  الت: بنت يهود ، فبكت، فدخل عليها النبي حفصة ق

: إنوك  ما يبكيك؟ فقالت: قالت لَ حفصة: إني بنت يهوود ، فقوال النوبي 
لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي؛ ففيمَ تفخر عليك؟! ثم قال: اتو  

 «.الله يا حفصة!
 عَل أصحابه المحيطي به:،  احتساب النبي . 2

 -رضوان الله عليهم أجمعين  - بتزكية أصحابه الكرام رسول الله ِ  عُ 
وبخاصة القريبين منه، المكثرين من خلطته، وعمل على تنقيتهم مون المعوا  

، مبوادراً إلى نهويهم والجوارحوا نوب، وتحليتهم بالفضائل من أعمال القلوب 
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رفوق ولوين ينبتوان عن كل خطأ يراه عليهم أو زلة يستجرهم إليها الشويطان ب
  المحبة دون تنفير، وحكمة  تب  دون أن تهدم، ومون ذلوك موا رواه أبوو ذر

ته بأمه، فقال لَ النبي  »قال:  : يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟!  إني ساببت رجلًا فعيرَّ
إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خَوَلكُم، جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن 

مما يأكل، وليلبسه مما يلوبس، ولا تكلفووهم موا من أخوه تحت يده فليطعمه 
 «  يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

هَومَّ قريشواً شوأنُ المورأة  -رضي الله تعالى عنهوا  -وحديث عاةشة 
َ
حوين أ

؟! فقوالوا: ومون  المخزومية التي ئقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله 
؟ فكلمه أسامة، فقال رسوول   يجغئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبُّ رسول الله

أتشفع في حد  من حدود الله؟! ثم قام فخطب، ثوم قوال: إنموا أهلوك : »الله 
ا ين قوبلكم أنهوم منووا إذا ئق فويهم الشرويف تركووه، وإذا ئق فويهم 
يمْ الله! لو أن فاطمة بنت محمد ئقت لقطعوت 

َ
الضعيف أقاموا عليه الحد، وأ

   .«يدها
كنت أضرب يلامواً »در  و رضي الله عنه و قال: وحديث أبي مسعود الب

لَ بالسوط، فسمعت صوتاً من خلف: اعلمْ أبا مسعود! فلم أفهم الصووت مون 
، فوإذا هوو يقوول: اعلوم أبوا  الغضب، قال: فلما دنا م  إذا هو رسوول الله 

مسعود! اعلم أبا مسعود! قال: فألقيت السوط من يد ، فقال: اعلم أبا مسعود 
 أقدر عليك منك على هذا الغلام! قال: فقلوت: لا أضرب مملووكاً بعوده أن الله
 «.أبداً 
 عَل ذوي الفضل من العلماء والعُبهاد: احتساب النبي . 3

لأهل العلم وأرباب الطاعة والمستكثرين من العبادة شأن رفيوع، ومنزلوة 
علويهم، وبين الإنكار  سامقة في هذه الأمة، ولكن ذلك لم يَحُلْ بين النبي 

ومواجهة أحدهم حينما يقع في خطأ أو يصدر منه زلول دون أن يوُنِزلهم ذلوك 
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أن معاذ : » عن رتبهم أو يحط من أقدارهم، ومن شواهد ذلك: حديث جابر 
، ثم يأتي قومه فيصلي بهوم الصولاة، فقورأ  من يصلي مع النبي ، بن جبل 

ز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً، فقوال: إنوه  بهم البقرة، قال: فَتَجَوَّ
، فقال: يوا رسوول الله! إنَّوا قووم نعمول  منافق، فبلغ ذلك الرجلَ، فأتى النبيَّ 

بأيدينا، ونس  بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة، فقرأ البقورة فتجووَّزت، 
و فزعم أني منافق، فقال النبي  مْسِ : يا معاذ! أفتَّان أنت؟  ثلاثاً(، اقرأ: }وَالشَّ

{ [1]الشمس: وضَُحَاهَا{  عْلىَ
َ
   . «، ونحوها[1]الأعلى: ، و }سَبِيحِ اسْمَ رَبِيكَ الأ

زوَّجو  أبي امورأة، »وحديث عبد الله بن عمرو و رضي الله عنهما و قال: 
فجاء يزورها، فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نعِْم الرجل مون رجول! لا ينوام 

وقال: زوَّجْتك امرأةً مون المسولمين فعضولتَْها،  الليل ولا يفطر النهار. فوقع بي،
قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله؛ مما أرى عند  من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك 

فقال: لك  أنا أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، فقم ونم، وصم وأفطر! قال: ،  النبي 
د و صم من كل شهر ثلاثة أيام، فقلت: أنا أقوى من ذلك، قال: صوم صووم داو

عليه السلام و صم يوماً وأفطر يوماً، قلت: أنا أقوى من ذلك. قال: اقرأ القرآن 
 «.في كل شهر، ثم انتهى إلى خمس عشرة وأنا أقول: أنا أقوى من ذلك

 عَل الأمراء وأصحاب الولايات: احتساب النبي . 4
وم  ألوية الإمارة لجماعة من أصحابه الكرام ،  عقد النبي  ممون توسَّ

م القدرة على القيادة، وسياسة الآخرين، والقيام بالمهام الموكلة إليهم بإتقوان فيه
لتلوك الفئوة المتمويزة، وثقتوه  -صلى الله عليه وسولم-وأمانة، ولكن توليته 

 أالكريمة بها لم تَحُلْ بينه وبين أن ينكر على أحدهم ما قد يقوع منوه مون خطو
بعوث جيشواً ،  أن النبي   : ومخالفة  لنهج الصواب، ومن ذلك حديث علي 

ر عليهم رجلًا، فأوقد ناراً، وقوال: ادخلوهوا! فوأرادوا أن يودخلوها، وقوال  مَّ
َ
وأ

، فقوال لايون -صلى الله عليوه وسولم-آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي 
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أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين: لا 
، إنما الطاعة في المعروفطاعة في م    . «عصية 

رجلًا على  ،استعمل رسول الله  »قال: ،  وحديث أبي حميد الساعد  
صدقات ب  سليم  يدُعَى ابن اللَّْتبِْيَّة؛ فلما جواء حاسوبه، قوال: هوذا موالكُم، 

: فهولاَّ جلسوت في بيوت -صلى الله عليه وسولم-وهذا هدية، فقال رسول الله 
أتيك هديتك إن كنت صادقاً! ثم خطبنا، فحمود الله وأثونى أبيك وأمك حتى ت

عليه، ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل الرجل مونكم على العمول مموا ولاَّني الله، 
هديت لَ! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه 

ُ
فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أ

لو  الله  حتى تأتيه هديته؟! والِله لا يأخذ أحود مونكم شويئاً بغوير حقوه إلا
يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم ل  الله يحمل بعيراً له رغَُاء، أو بقرة 
لها خُوَار، أو شاة تَيعَْر، ثم رفع يده حتى رُئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلَّغت، 

 «.بيََ عي  وسَمْعَ أذني
 عَل عامة المجتمع:،  احتساب النبي . 5

العظيمووة وأعموواله الجسوويمة بينووه وبووين ،  لووم تَحُوولْ مشووايل النووبي 
، حين يحصول داع   لوك،   الاحتساب على فئات المجتمع قليلة المخالطة له

، ،  أن رسول الله » ، ومن الشواهد: حديث أبي هريرة  ةِ طعوام  مرَّ على صُبْرَ
فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُه بللًا، فقال: ما هذا يا صواحب الطعوام؟! قوال: 

ته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام؛   يراه الناس؟! مون أصاب
 .  «يشَّ فليس م 

 ، أن رجولًا أكول عنود رسوول الله »،  وحديث سلمة بون الأكووع 
أشماله، فقال: كُلْ بيمينك! قال: لا أسوتطيع، قوال: لا اسوتطعتَ. موا منعوه إلا 

   «الكِبْر، قال: فما رفعها إلى فيه
رأى خاتماً من  أن رسول الله »يث ابن عباس و رضي الله عنهما و وحد

ذهب في يد رجل فنزعه فطرحوه، وقوال: يعمود أحودكم إلى جمورة مون نوار 
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: خذ خاتمك انتفع به، فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 
 .   « قال: لا والِله! لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله 

دخول » :الله بن جعفر و رضي الله عنهما و أن رسول الله وحديث عبد 
، وذرفوت عينواه،  حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا جملٌ، فلما رأى النبيَّ  حنَّ

فمسح ذِفرَْاه فسكت، فقال: مَنْ ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟  فأتاه النبي 
توت  الله في هوذه فجاء فتى من الأنصار فقال: لَ يوا رسوول الله! فقوال: أفولا 
 «.البهيمة التي ملَّكك الله إياها؟ فإنه شكا إلََّ أنك تجيعه وتدُْئبُِه

وبالجملة: فقد منت الحسبة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عون المنكور 
ناً أساساً من مكونات شخصية النبي  لم تفارقه في كل أدواره ومواقفه،  ، مكوِّ

 جميع مواقع وجوده، وهو موضع عظويم للتوأسي وفي مفة صِلاته وعلاقاته، وفي
والاقتداء فهمه الصحابة الكرام ومارسوه في عامة أحووالهم وأدوارهوم حوتى في 
الحالات ا،اصة؛ كحداثة الإسلام كما في قصوة الطفيول بون عمورو الدوسي، 
ا   من حين أسلم خرج مسرعاً إلى قومه داعياً لهم ومحتسوباً علويهم، حوتى 

وكحوالات ،  ك والمنكرات معه من قبيلتوه دوس العودد الغفويرأقلع عن الشر
المرض الشديد كما في قصة عمر و رضي الله عنه و حين دخل عليوه في مورض 
موته شابٌ يعوده، فلم يلهه فراش الموت والتفكير في كيفية تدبير شأن الدولوة 

 من بعده أن يأمر الفتى برفع الإزار وترك الإسبال.
 

 


